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ِ  :ملخص

ِإلىِتوجيهِالاهتمامِنحوِِ  لقدِانتهىِالبحثِاللسانيِالتداوليِفيِالسنواتِالأخيرةِ

ِ غة
 
ِلل ة ِالمعرفيَّ ِوِالمقاربة ِمركز ِهو ِبما ِالذهن ِمسألة ِحول ِالبحث زت

َّ
ِرك لبناءِالتي

الة نِمنِتجاوزِتفسيرِالأنساقِالخطابالتصوراتِالد 
 
يةِالمألوفةِِإلىِالأنساقِ،ِوهوِماِمك

ِِ-الخطابيةِغيرِالمألوفةِالتىِنجدهاِ ةِِماِتستندِإلىِالبناءِالتخيي-غالبا
َّ
ليِبخلقِأبنيةِِدال

،ِومنِبينِهذهِالأبنيةِِاللاصوريةِنجدِالبناءِالاستعاريِ،ِالذيِسنحاولِمقاربتهِلاِصورية

ِالبحث فماِهوِالبناءِِ.يغيِالتواصليمركزينِعلىِدورهِالتبلوِ،ِمنِالزاويةِالمعرفيةِفيِهذا

ِ؟ِوماِِحدودهِالإنجازيةِِكمقولةِلاِصوريةِ؟ِِالاستعاريِِمنِالمنظورِاللسانيِالمعرفيِ 

ةِ.ِِكلمات مفتاحية ِ:ِلغةِ،ِِخطابِ،ِاستعارةِ،ِلسانياتِتداوليةِ،ِلسانياتِمعرفي 

Abstract : 

      In recent years, research in pragmatics has turned attention to the 

cognitive approach which focused on the mind being the center of 

building meaningful perceptions, the thing which Made it possible to 
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 go beyond the interpretation of familiar rhetorical formats, to 

unfamiliar rhetorical ones. This last is based on the imaginary 

construction by creating meaningful and not formal structures among 

which we find the metaphorical construction. In this research, we 

focus on the cognitive background of the topic and its communicative 

role. So, what is the metaphorical construction from a linguistic 

cognitive view? And what are its effective limits as non formal 

statement? 

Keywords: language, discourse, pragmatics, cognitive linguistics. 

 

***   ***   *** 

 :   مقدمة

ِالتحوِ    ِ ِإن 
 
وِبدايةِالقرنِِالقرنِالعشرينسانيِفيِنهايةِلِالذيِشهدهِالدرسِالل

ِالعشرين ِو ِالواحد
َّ
ِتمث ِمق، ِفي )ِ ِالتداولي ِالمنجز ِالاستعمال) ِلقضايا ِالالتفات ِفي ابلِل

ِالذي ِالبنوي ِالمنجز (ِ ِالشكل ِِقضايا زأخذ ِوِِالأكبرِالحي  ِالبحث ِالنقاشمن ِهوِ( ِو ،

ِسمحِللب ةِةِوِمعرفيَِّبالاستنادِإلىِأدواتِمنهجيَِِّ-المعاصرِِثِاللسانيِحالالتفاتِالذيِ

ِ-مختلفةِ ِِ ِأنِيعيد ِللواجهةِ ِاللغوية ِِثيةالتراالكثيرِمنِالقضايا ِعرفتِنقاشا ،ِثرياالتى

ِفيِِالأرسطيةِ،ِأوِِالتقاليدِسواءِفي ِِالمنجزِالتراثيِالعربي  ِِالسواءِعلىِحد  كانِهذاِِ،ِوِإن 

ِ
 
ِاللغويةِتقريباقِالبعث ِدِغطىِكلِالقضايا ِ ِقضايا المجاز،ِفإن  ،ِزِالأهمالحيِ ِمنهِأخذتِ

ِالرؤىكونِ  ِاختلفتِفيها ِالطروحاتِو ِ دتِفيها ِتعد  ِالتى ِالشائكة ِمنِالمسائل ِوِِها فكريا

ِ.فلسفيا

ِِِ ِأنو ِالمؤكد ة المساهماتِمن ِِاللسانية المعرفيَّ التي تروم من الذهن ِ(1ِ)

ِالركيِتمثلِ،ِنقاش و موضعا للتساؤل البشري مركزا لل فيِالبحثِاللسانيِالأساسيةِِزة

ِماِإنَِّوِِِ-قةِحقَِّالمبنىِمنِخلالِالليسِِ-تهدفِإلىِمقاربةِالمسائلِاللغويةِِِمعاصرِ،ِكونهاال

وِهوِالسياقِالذيِيأتيِفيهِهذاِ،ِِالآليات الموّلدة لها و كيفية اشتغالهاإلىِِبتركيزِِالنظرِ

ِ ِاللغة ِفي ِالاستعاري ِالبناء ِمسألة ِ ِإلى ِذهنيِ–البحثِبالتطرق ِبناء ِهو ِِ-بما ياتهِآلوكذا
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ِوِالمعرفيَِّ ِة ِالتبليغية ِضروراته متكئين في ذلك على بعض مقولات المنجز اللساني ،

جينِهذهِالورقةِالبحثيةِِبالتساؤلاتِالتاليةِ:ِماِهوِالبناءِالاستعاريِمنِ،ِوِِالمعرفيّ  مسي 

؟ِوِماِهيِحدودهِالإنجازيةِوِكفاياتهِالتبليغيةِ؟  .ِالمنظورِاللسانيِالمعرفي 

  ةة وتجاوز الرؤية النمطيَّ رفيَّ اللسانيات المع -0
ّ
 .غةلل

ِِِ ِاللساني ِالطرح ِِ-إن  ِمنهِخصوصا ِبعدِالتداولي ِالاهتمامِ-ما ِ ز
 
ِالقدرةِِرك على

ِتجاوزِالرؤيةِالنمطيةِِوِهوِالطرحِالذي،ِوِالإنسانِةِالتىِيمتلكهاالمعرفيَِّ
 
غةِالتىِبقيتِلل

 أنِتقاربِِةِالتيِحاولتإلىِالرؤيةِالمعرفيِ ِ،مدةِطويلةِرهينةِالشكل
 
ِغة بما هيمسألة الل

ِوِِ،المستمرةدائمة و الحركية يتميّز بالنشاط ذهني  ِاللغة ِإلى ِالنظر ِكان ِهنا نظرةِِ"من

فيمكنِعلىِهذاِِ...()ِبدلا أن تكون شيئا يملكونهِسيفعله النا هي ش يء حركيةِمنِحيثِ

ومنِزاويةِذاِمنِزاويةِهِ.(2ِِ)ِ"ثقافياوِِمتجذرِاجتماعياِمعرفيِهِنشاطِالكلامِبأنَِِّأنِيوصف

البناء  أنَّ إلىِِِأخرىِفلقدِخلصِالبحثِفيِاللغةِبالاتكاءِعلىِمخرجاتِعلمِالنفسِالمعرفيِ 

،ِفالعملِالمادي المعبر عنه العالم بناء في تراسل متواز مع  اللغوي على مستوى الذهن 

ِت ِوضعيات ِمع ِتتسق ِتعبيرية ِأنساق ِلبناء ِالخطاب ِمنتج ِبه ِيقوم ِالذي واصليةِالذهني

ِ
 
ِمعِبناءِالواقعِوِتمث دةِ،ِهوِعملِفيِتراسلِ ــِفاللغةِنة،مك ِلاتهِالم ِخاصةِومحد  ــ حسبِِــ

ِلايكوف ِجورج ـــِتصور ـــ ِِِــ في تقابل مع عالم معيّن مبني بناء موضوعيا بما هي تمثيل "

اقع . و من وجهة النظر الموضوعية  يتضمن كل تفكير موضوعي إدارة لجملة  ،هذهللو

 فيشياء تقابلاتها المتواضع عليها مع ال  دة التي لا تكتسب معنى إلا عبر رموز المجرَّ من ال

   ( 3) "العالم الخارجي

 ِ ِاللغوية ِالأبنية ِشكل ِإنَّ ِالتعبيرية( ِالأشكال ِللوجوِ) ِالفرد ل
 
ِالذيِتعكسِتمث د

ِالممكنة ِحدوده ِو ِعنه ِيعبر بِناء اللغة في ذهن الفرد تعكس كيفية تصو  ف،
ْ
رِه كيفية ان

اقع بكل تعقيداته ِلهذا الو ِِلذا، لِالممارسةِاللغويةِفإن 
 
رِعنهِِتمث ِللعالمِالمعب  تجريدا

ِبترميزِخاصوِ ِله ِِتجسيدا .ِِ ِرونالدِلانقاكرفي  
ِالسياقِيذهبِالمعرفي   Ronald)ِهذا
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Langacker ) ـــ ـــ ِالنحوِ(ِِِمدخل في النحو العرفنيّ )ِِفيِكتابهِالموسومِبـــ يعكسِ"ِإلىِأن 

هوِماِيعنيِوِ،ِ(4ِِ)ِ"فيِالإدراكِوِفيِالفعلِفيِالعالمجربتناِالأساسيةِفيِالتنقلِفيِالمكانِوِت

ِفي ِالتركيز ِِضرورة ِاللغوية ِالبنى ِإلى ِِالنظر ِلتراسلاتها ِِوفقا ِالواقع ِأبنية ِعنهمع ِالمعبر

ِبواسطتهاِ.

 الاستعاري و   البناء -2
 
ك
ّ
 .( 5) ل المقولات تش

ِِِ ِالبحثِاِالنظرلقدِرس ى ِالطرحِفيِالنقطةِِ-للسانيِالمعاصرفي ِأسلفنا وفقِما

ِفيِِِ-السابقة ِملموسة قائشارتها إلى حقإاللغة تشير إلى تصورات أكثر من "ِأنَّ صلةِِ،ِوِأنَّ

ِ.ِِ(6ِِ)الأفكارِأقوىِمنِصلتهاِبالكلماتِوِالأشياءِالماديةِِ"ِالمعانيِبالتصوراتِوِ

ِِ ِفإن  ِمعروفِ، ِهو ِكما غة يتأسس على خلق  البناء الاستعاري  فيو
ّ
نسق الل

ري غير مألوف بينِبنيتينِتبدوِبينهماِمسافةِمعتبرةِفيِالواقعِِذهنياهذاِبالتأليفِ،ِوِتصو 

ِ ِالمادي، ِلذا ِفالاستعارة ِترتبطِبالفكرِالإ" ِليستِمسألةِكلماتِفقطِعملية ِو نسانيِ،

ِالأرسطيةم ِالتقاليد ِقدمتها ِ،ثلما )...ِ ها مجاز أساس أنَّ  لا يمكننا النظر إليها علىحيث )

وِهذاِماِيطرحِالتساؤلِعنِدورِالبناءِ.ِ(7ِِ)"ِفائض ذو قيمة تزيينية و لكن كأداة عرفانية 

ِالاستعاريِِوِأهميتهِفيِبناءِالمعانيِوِتوليدها.ِِ

ِِِ دورِِالبناءِالاستعاريِمنهِعلىِوجهِالخصوصِوِِ–بصفةِعامةِِ-ِِ(8ِ)ِجازمللِِإنَّ

ِالمقولاتِهامِ ِللعالمتشكيوِفيِبناء ِتبيَِِّلِتصوراتنا ِإذا ِالطرحِاللسانيِ/ِنَِّ،ِخاصةِوِأننا ا

ِ كلِالتصوراتِالتيِيمتلكهاِالفردِعنِالوجودِهيِتصوراتِلغويةِِالفلسفيِالذيِيقولِبأنَّ

الفردِلاِيمكنِلهِأنِيدركِالعالمِالذيِيعيشِفيهِإلاِوفقاِللكيفيةِالتىِِفيِالأساس،ِوِأنَِّ

ِحتم ِنها ِإياه ِاللغة ِالكائنِالآدميِيعنِهذا. ِأنَّ ِتصوراتهِي ِللأبنيةِِوِهوِيبلور يصبحِرهينا

 ِ
ِالتيِتسي  ِيقولِِللعالمجِرؤيتهِالذهنيةِ فيِِ(Ronald Langackerِ)ِرونالدِلانقاكرِ.

ِ ِ ِالذهنية ِعنِالأبنية ِإسياقِحديثه ِهي ِِنها " 
ّ
ننا من التعامل مع العالم الذي التي تمك

  نهنعيش فيه و نتحدث عنه ، و هي تكوِّ 
َّ
 ه لعالم ذو ثراء غير عادي يمتد  إلى حد كبير ، إن
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اقع المادي 9ِِ)ِ"الذي يتجذر فيه بعيدا إلى ما يجاوز الو رؤيةِالفردِللواقعِلاِتخرجِعنِف(

ِِالأطرِ
 
ِلغة.التىِترسمِحدودهاِال

ِف  ِالذا ِإن  ِللمقولة ِالجديدة ِلرؤية ِالمعرفيَِّ،الاستعارية ِاللسانيات ِمنظور ِةِمن

ِالرؤية ِِتتجاوز ِتحد  ِالتى ِبينِأفرادِالتقليدية ِأساسِالخصائصِالمشتركة ِعلى ِالمقولة د

ِالمجموعةِاللغويةِالواحدةِإلىِالرؤيةِا ليةِمركزيةِفيِتمثلِآِ-الآلياتِالتخييليةِِلتىِترىِأنَّ

ِأنساق ِالِهابناء ،ِ ِيتصورية ِما ِهو ِرؤيةو دةِعكس ِللعالمِمنض  البناءِفِ(10ِ)ِمختلفة

ِ ِفي ِالاستعاري
 
ِيمك ِ ِجديداللغة ِ ِتصوري ِنسق ِبناء ِمن ِيمكنِِن ِما ِهو ِو ِمألوفِ، غير

ِتوضيحهِبالمثالِالتالي:ِ

 : 0مثال 

ه ٱ:)  قال تعالى ههم مِّنَ  لّذَِينَ ٱوَلِّه  لّلَ ْ يهخۡرجِه لهمََٰتِ ٱءاَمَنهوا  لّذَِينَ ٱوَ  لنّهورِ  ٱإلِىَ  لظّه
وۡليَِاؤٓهههمه 

َ
ْ أ وٓا َٰغهوته ٱكَفَره ونَههم مّنَِ  لطَّ لهمََٰتِ  ٱإلِىَ  نّهورِ لٱيهخۡرجِه صۡحََٰبه  لظّه

َ
ئكَِ أ وْلََٰٓ

ه
أ

ونَ  لنّاَرِ  ٱ َٰلدِه مۡ فيِهَا خَ  .[752ِ/ِالبقرةِِ]ِ(هه

ِِِِ علىِِفيِهذهِالأيةِالكريمةِمنِسورةِالبقرةِِبينِالمجرداتِوِالمادياتِالربطِِإن 

رِمهمِفيِلهِدوِ،ِ(11ِ))ِاستعارةِالنورِللإيمان،وِاستعارةِالظلماتِللكفر(ِِسبيلِالاستعارة

ِتصورِ ِفي ِالتعديل ِأو ِالمتلقي ِتصور ِبناء ِمنِقضاتإعادة ِموقفه ِو ِوالإيمان،ِه ِالكفر يتي

ِتمثلاتوِ ِفي ِقربا ِو ِمقبولية ِأكثر ِبمشهدين ِبربطهما ِِههذا ِالإشكالية ِفالمسألة ،،ِ هيِهنا

يمكنِوصفهماِبالبعدِعنِمعهودِوِهماِمسألتانِِ،ِالإيمانفيِمقابلِمسألةِالكفرِةِمسأل

ِ ِِالمتلقي ِِِ،ومألوفه ِفِلذا ِتقريبهماقد ِ ِبتصوراتِالفردِِهماربطبِِ-ِتم  ِيمكنِوصفه بما

ِالطاهرِبنِعاشورِفيِتفسيرِ المألوفهِ،ِوِهيِمسألةِالنورِوِالظلامِ.وِهذاِماِذهبِإليهِ

:ِِ ِلنورِوِالظلماتِتشبيهاِللإيمانِوِ....وجعلِا"التحريرِوِالتنويرِبالقولِ الكفر،ِلماِعلمت 

ِ.ِ(12ِ)ىِِ....ِ"ِمنِظهورِالمعن



 د. كمال بخوش 

 

  
664 

ِ
ِ

أنهاِلاِِِتقومِعلىِربطِالتصورِالأبعدِبالتصورِالأقربِ،ِكماِالاستعاريةِِفالأبنيةِ

ِبالجمود ز ِتتمي  ِدائم ِتكوثر ِو ِحركية ِفي ِهي ِبل ِِو، ِمستمر ِإذ ِالتداعي، ِلمنطق ِوفقا أن 

الجملية أو الجمل ، هو كذلك  ليس مجرد سلسلة من الكلمات أو المركبات"ِِِ:خطابِال

ليست تلك صورات المقترنة بتلك الشكال ، و سلسلة من الت -بصفة أساسيةو  –

تنبثق الواحدة منها من سابقتها بل على عكس ذلك  ،التصورات معزولة متفاصلة 

تتطور منها ، بوجه تتشكل فيه بتقدم الخطاب  بنية مفهومية ذات تركب متزايد على و 

ِِِ(13ِ)ِ"التدريج طلقِفيِبناءِتصوراتهِمنِمعطياتِقاعديةِمباشرةِالفردِقدِينِوهذاِيعنيِأنَّ

دِمنِخلالهِبهِِالأمرِوينتهيِِيرومِتبليغهاِدةِلبناءِمعانيِمحدَِّ
 
إلىِالفضاءِالتخييليِالذيِيول

قةِالتعابيرِالاستعاريةِ  قاماتِالتواصليةِالمختلفة.وفقاِِللمِمقاصدهِالتبليغيةلِالمحق 

 :  للمعنىهو خلقٌ   الاستعاري  البناء   -0

زِالإنسانِِ إمكانيتهِالتخييليةِِبالقدرةِعلىِتوظيفِِالذهنيةِِتصوراتهبناءِفيِيتمي 

ثلِللغويةِالتىِتسأشكالِالتيِتسمحِلهِببناءِالمعانيِوفقاِلماِتسمحِبهِ جهِيِ النماذجِوِالم 

ِ
 
ِداخلِأ

 
حسبِتصورِِمنطقِالتداعيلِخضعِفيِالغالبهيِالتصوراتِالتيِتوِِ،النمطيةرهاِط
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ِِررونالدِلانقاك "ِ ِحيثِ [  فكرت في حرف ] أ ، فإنَّ تقود التصورات بعضها إلى بعض،

[ و هو بدوره يؤدي إلى ]  الحرف ] ج ء[ ، و هذا يسهل إنشا ن تفكر في الحرف ] بأيحتمل 

بينهما  كما هو [ ، و هكذا دواليك . فيمكن أن يؤدي تصوّر إلى آخر بحكم ترابط قائم  د

ِ.ِ(14ِ)ِ"اء الظروف المهيئة لانبثاقه، أو بفضل إنشقائم في البجدية

ِِ ِالمسائل ِبين ِمن ِِاللافتةإن  ِفي ِالربطِِمسألة الاستعارةللانتباه ِفعل ِأن ِهو ،

تربطِبينِ"  حيثِيمكنهاِأنِالبنيةِاللغويةِإلىِبنيةِالواقعِالذيِتحققهِالاستعارةِيتجاوزِ

ِ ِالقياس ِخلال ِمن ِالعالم ِفي ِوL’analogieِ)الأشياء )ِ ...(ِ،)(La représentation)التمثيل

ِ ِالجمع ِهي ِالمعنى ِبهذا ِوِفالاستعارة ِالواقع ِتتطابقِفي ِلا ِبينِأشياء تجد في إحالتها لكنها

ِبينِمعناها في عوالم أخرى ممكنةو  ِالرابط ِفهذا ِالضروريِِ. ِبين ِأو ِوعدمه التطابق

زتِبهِ"هوِالش يءِالذيِخلقتهِالاستعارةِوِالممكنِوِ ِ.ِ(15ِِ)ِتمي 

ِِ ِالبناءو ِِيكونِِالاستعاريِِالربطِفي ِمتباعدان،ِيسمىِبينِمجالينِ ِ يفترضِأنهما

. بمجال الهدف،ِوِيسمىِالثانيِِبمجال المصدرالأولِفيِأدبياتِالدرسِاللسانيِالتداوليِ

فيِمقالهِالموسومِبــــ:ِِالاستعارةِالاصطلاحيةِمنِوجهةِنظرِعرفانيةِ،ِِيقولِإزابيلِأوليفيرا

ِإنَِِّيقولِ: ِوالمجالِهِمنِالضروريِالتم" ِالمجالِالمصدر :ِ ِبينِمفهومينِمفتاحينِهما ييز

وهكذاِتستندِالاستعارةِعلىِتخطيطِهوِعبارةِعنِعمليةِإنشاءِالمراسلاتِ)...(،ِالهدفِ

ِ)...(ِِِ(المفاهيم غير المعروفة)وِالمجالِالهدفِ)المفاهيم المألوفة( بينِالمجالِالمصدرِ

ِ ِمنِالمعرفةِبخبراتِجديدةِقيدِالتحقيقِ"ِربطِالخبراتِالمعروفةِفيِمجالِمعين]ِأيِ[

(16ِِ )ِِِ ِالمزيج ِبالفضاء ِيسمى ِثالث ِتصوري ِفضاء ِأنه ِيترتب ِما ِهو ِو ِه ِوِ، ِيمكنِذا ما

ِ التالي:ِتوضيحهِبالمخطط

ِ
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ِ
ِِِ

ِِِ ِينتجِِإنَّ ،ِ ِ ِأوِيبدوانِعلىِالأقلِمتباعدين( فعلِالربطِبينِمجالينِمتباعدينِ)

ِِالفضاء المزيجِعنه ِو للاستعاري البناء اِهو،
ّ
لهِِاجديد امفهومي تصورا  الذي يمث

ِ ،ِوِهذاِبالعملِعلىِإعادةِتشكيلِِفيِفعلِالتبليغالقدرةِعلىِتحقيقِقيمةِإنجازيةِمائزةِ

ِ-المتلقيِللخطابِِ-الفردِتمثلاتِ ِِلأنهاِتحققِ"علىِنحوِغيرِمألوفِلديهللعالمِِ تفاعلِ.

ينش ىءِمثلِهذاِوِ، لصورة والثاني إطارهابؤرة  ا ،ِيكونِِأحدهماحقلينِدلاليينِفيِالملفوظ

ِوِلنأخذِالمثالِالتالي:ِِ.17"كائنا مفهوميا غير معهودالتفاعلِ

 : 2مثال 

ا:) قال تعالى وسَى  وَلمََّ خَذَ  لۡغَضَبه ٱسَكَتَ عَن مّه
َ
لوَۡاحَ  ٱأ

َ
دٗى  لۡأ هسۡخَتهَِا هه وَفِِ ن

مۡ لرَِبّهِِمۡ يرَۡهَبهونَ   [ .026العراف  ]  ( وَرحَۡمَةٞ لّلِذَِّينَ هه
ِماِهذهِفيِِ ِهو ِو ِالحي ِبالكائن ِللغضب ِتشبيه ِ ِالكريمة ِكلمةِِالآية ِعليه ت

 
دل

ِ اسطةِالكائنِالآدميِوِمتعلقاتهِ(ِ،ِوِهوِتصويرِِالمعنويِوِمتعلقاتهِ)ِالغضب(ِِبوِ)سكت 

الإنسان(ِ،ِفكانتِِاستعارةِالسكوتِمنِالإنسانِإلىِالغضبِ.ِوِفيِهذاِتجليةِللمشهدِوِ)

لهِبسهولةِوِيسرِمنِطرفِمتلقيِالخطابِ.ِِتجسيد
 
يقولِالطاهرِدقيقِلهِ،ِبماِيمكنِتمث

ِوِالسكوت ِ"ِ حسنِمستعارِلذهابِالغضبِعنهِ)...(ِوِِبنِعاشورِفيِتفسيرهِلهذهِالآيةِ:
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هذاِالتشبيه،ِأنِالغضبانِيجيشِفيِنفسهِحديثِللنفسِيدفعهِإلىِأفعالِيطفئِبهاِثورانِ

ِفإذاِسكنِغضبهِوِه ِ،ِوِهوِتصوير18ِِنفسهِكانِذلكِبمنزلةِالسكوت..."ِدأتغضبهِ،

لِوِأقربِللفهمِِاستعاريِ
 
بناءِعلىِالربطِبنِالتصوراتِالمجردةِوِإخراجهاِفيِِِأقربِللتمث

ِصورةِمادية.

  البناء الاستعاري  و -6
ّ
 يغ.فعل التبل

لِالنظرِبعدِظهورِنظريةِأفعالِالكلامِبدايةِمنِستينياتِالقرنِالماض يِ،ِتحوَِِِّ

ِ
 
ِالل ِالِإإلى ِالنظرية ِإلى ِالوصفية ِ،نغةِمنِالنظرة ِِثمِومنِجازية فعل أصبحِالحديثِعنِ

ِ التداوليِ،ِلاِسيَِِّاللسانيِثِحمركزيةِفيِالبالمسألةِالِالتبليغ
ِمنهِ.ِماِالمعرفي 

ِإ،ِفوبصورةِاتفاقيةِِ رسمِحدودهِِاريِدوراِهاماِفيِتشكيلِالمعنىِوِبناءِالاستعللِنَّ

ِللِاإِإذِقفِالتواصل،بحسبِماِيقتضيهِموِ رسمِجِالمتلقيِوِفعاليةِكبيرةِفيِتسيِ ستعارةِِن 

ِيعنيِأنِفهمهِ وِ،ِتصوراتهِعلىِنحوِمعين ِالمفهوميِالذيِِهوِما للمعنىِيكونِرهينِالبناء

لِله  
 
ك
 
ِأنِيشتركش ِالتيِالمتكلمِوِمنِِِكلاِ،ِشريطة ِالمفهومية ِنفسِالأرضية المتلقيِفي

ِإ"ِِ.ِجاءِفيِالقاموسِالموسوعيِللتداوليةِِيتأسسِعليهاِالخطاب التواصلِلغوياِكانِأوِِنَّ

ِعلىِالاعتقاداتِالخلفي ِكانِقائما ةِالمشتركةِبينِغيرِلغويِ،ِلاِيمكنِأنِيتحققِإلاِإذا

،ِفوجودِمثلِهذهِالفرضياتِيعتبرِضرورةِللتواصلِ،ِوِبدونهاِلاِيمكنِالمتكلمِوِمخاطبه

ِ ِلأن  ِممكنا، ِالتواصل ِيكون ِالخلفيةِأن ِللمعلومات ِصريحة ِيستوجبِصياغة انعدامها

ِ.ِ(19ِ)ِالخفيةِوراءِالأقوالِالمنجزةِ

التعابير  المجازية غالبا ما تكون قيمتها  العملية الإنجازية و مردودها التبليغي فِ

ِ، أكبر من التعابير العادية ِإذ ِوِ" ِالتعبيرية ِالأساليب ِأقدر ِمن ِهو ِالاستعاري الأسلوب

ِإيدِالمعانيِوِتفريعهاِ،ِذلكِأقواهاِفيِتول ِفهمِالاستعارةِِوِتأويلهاِلاِيرتكزِعلىِالمعنىِنَّ

 .(20ِِ)المعنىِالمقتض ىِمنِالمعنىِالأولِِ،ِوإنماِمنالأصليِالمأخوذِمباشرةِمنِاللفظ
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ِِ ِ ِيمكنِأنِنشير ِهنا ِو ِالاستعارةِِإلى ِبها ز ِتتمي  ِالتي ِالكبيرة ِالحجاجية الفعالية

ِ ِالتأثير ِفي ِ ِالأفهاموالمتمثلة ِو ِالأذهان ِطرفيِفي ِبين ِمختلفِفيها ِمسألة ِببناء ِذلك ِو ،

ِالخطابِعلىِمسألةِمتفقِعليهاِبينِالطرفينِِ.وِلنأخذِالمثالِالتاليِ:ِ

 :  0مثال 

فَمَنۡ : )  قال تعالى
َ
سَ بهنۡيََٰنَهه  أ سَّ

َ
ِ ٱعَلىََٰ تَقۡوَىَٰ منَِ  ۥأ سَ  لّلَ سَّ

َ
نۡ أ م مَّ

َ
َٰنٍ خَيۡرٌ أ وَرضِۡوَ

رهفٍ هَارٖ فَ  ۥهه بهنۡيََٰنَ  ه ٱفىِ ناَرِ جَهَنّمَََۗ وَ  ۦبهِِ  نۡهَارَ ٱعَلىََٰ شَفَا جه  لۡقَومَۡ ٱلاَ يَهۡدِي  لّلَ
َٰلمِِينَ ٱ  [ 090التوبة / ] (لظَّ

ؤمنِوِالمنافق،ِِفيِهذهِ الايةِالكريمةِاستعارةِتمثيليةِ،ِحيثِضربِاللهِمثلاِللم 

هِالمؤمنِك ِفشب  هِالمنافقِياناِِمتيناِقوياِ،ِوِشنسِبمنِأسَّ سِبنيانهِعلىِطرفِكمنِب  أس 

وادِمتصدعِ،ِوِهوِموشكِعلىِالانهيارِفيِأيةِلحظةِ،ِوحالةِالتراسلِبينِالمشهدينِهوِ

الثباتِوِالنجاةِفيِالحالةِالأولىِوِهيِحالةِالمؤمنِ،ِوِالتصدعِوالهلاكِفيِالحالةِالثانيةِِ

ِِ(21ِِ)التىِهيِحالةِالمنافقِ أمامِِوِوضعهتسييجِالمتلقيِِهيِصورةِحجاجيةِتهدفِإلىوِ.

ِ.خيارِكل ِِيِإليهاهالمآلاتِالتيِينتبصورِِمشهدِكليِمؤثث

 البناء الاستعاري كفعل إحالي : -2

ِ ِمخرجاتِالبحثِاللساني ِ تتوجه ِِالتداولي ِأنَّ دي دورا إحاليا بين ؤ اللغة تِإلى

ِ،ِالذي يحيا فيهِنسان والوجودالإ
 
ِالكائنِالآدميِوهوِيبنيِتمث يؤلفِأنساقهِلاتهِوِإذِإن 

ِ ِالذيِتؤديهِاللغةِ،ِالدَّ وهذاِبإحالةِالةِلاِيمكنِلهِأنِيكشفِعنهاِإلاِبالتحقيقِالإحاليِ

ِ.ِالتمثلاتِالتيِتنبنيِفيِذهنِالإنسانِ إلىِخارجِالذهنِ)ِإلىِالمتلقيِالعينيِأوِالمفترضِ(

ِ
 
 Jacquesِِِِ)ِيقولِجاكِموشلرلغةِهيِالواسطةِبينِالإنسانِوالعالمِالذيِيحياِفيهِ.فال

Moeschler)  َِِّإن ِالأساسية ِاللغة ِوظيفة ِ"...إن  ِهي ِِالتعيينما ِأنَّ ِ)الوظيفةِِو ِهذه دراسة

ة ِالِالتعييني  ِالدقيقِ) ِهيِأحدِأغراضِاللسانياتِالمركزيةِفيِمعناها صوتميةِوالتركيبِ(

ِوِ ِوِعلمِالدلالة( ِالِأ، ِأنِإحدىِوظائفِاللغة ِهيلئنِلمِيكنِللشكِمجالِفي ما ِإنَّ ِساسية
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ِ"بارهاِالعلاقةِبينِاللغةِوالواقعنهِليسِبالوسعِنفيِكونِالإحالةِباعتالتعيينِوالإحالة،ِفإ

(22ِِ )ِ نص يِ(ِالمنظورِالولذلكِفالإحالةِمنِالمنظورِالتداوليِ)ِخلافاِلمفهومِالإحالةِمنِ،

قهِمنِتعالقِبنِالإنسانِوِالعالم،ِوِإذاِأسقطناِ غةِلماِتحق 
 
تعتبرِِأهمِقيمةِوِظيفيةِلل

ِ ِإذ ،ِ ِالإطار ِهذا ِعن ِتخرج ِلا ِنجدها ِالاستعارية ِالبنية ِعلى ِالمسألة ِالبنيةِإهذه ن

قِأوِممكنِالتحقيقِِحاليةِفيِذاتهاِعلىِمعنىِجديدِغيرِمألوفالاستعاريةِهيِبنيةِإ ،ِمحق 

ِ.وِلأجلِهذاِالفعلِالإحاليِكانِالبناءِالاستعاريِ

ِِ ِكتابها ِفي ل ِهبي  ِيسر ِِتقول ز ِبـــوِالموسالممي  ِالخطابــم ِو ِاللغة ِبين ِالإحالة :ِ:ِِ

الإحالةِفيِالاستعارةِلاِتكونِإلاِبإعمالِالعقلِوِبترجيحِالمعنىِوذلكِمنِخلالِالقولِ..."

ِالإحالةِمنِخلالِ ِيصلِإلى ِالمتقبل( (ِ ِفالمستمع ِالعوالمِ، ِالمرجعِلازدواجية بازدواجية

مستمدِمنِالمستعارِمنهِإلىِفيعيدِالمرجعِالحقيقيِالِ،إعادةِتوزيعِالعلاقاتِبينِالعوالم

نِاولِأعالمِالواقعِ،ِويعيدِالمرجعِالنفسييِالقائمِعلىِالاستدلالِإلىِعالمِالإمكانِوِيح

وِيمكنِبسطِالتعالقِبينِالإنسانِوِالوجودِالذيِيحياِفيهِإحالياِِ.(23ِِ)ِيجدِجامعاِبينهما"

ِبالمخططِالتالي:ِ

ِ
 

ِالخاصةفِ ِتصوراته ِمعانيِبخلقِأنساقِدِ ِالكائنِالآدميِحينِيبني الةِتحيلِعلى

نةِفيِ دةِ)ِبناءِاستعاري(ِ،ِإنماِهوِبذلكِيحيلِالمتلقيِعلىِالمعانيِالجديدةِالمضم  محد 

ِ ِالجديدة، ِاللغوية ِ "ِفالإنسانالأبنية
َّ
ِيتكل ِمالا ِفكرة ِذهنه ِفي ِو ِإلا ِ ِالفكرةِِ،م ِهذه و

 ِ
 
ونِقادراِعلىِإرساءِمقاربةِعلىِالمخاطبِأنِيكلهاِِبصورِمعينة،ِوِِلتستوجبِمنهِأنِيمث

رِ)ِ بينِالصورِِالتيِتمثلهاِِهوِفيِذهنهِِعندماِسمعِالخطابِ،ِفعندماِتتقاربِِتلكِالصو 
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ِوِالتمثلِالذيِفيِذهنِالمتقبلِ(ِتتمِالعمليةِالخطابيةِعلىِ اثِ التمثلِالذيِفيِذهنِالب 

ِوِلاِتجدِنقا ر ِتتباعدِتلكِالصو  ِوِعندما ،ِ ِبينهاِأحسنِوجهِوِتحصلِالفائدة طِتشابه

ِ،ِوِهوِماِيعنيِفشلِفعلِالتبليغ.ِ(24ِ)ِالغموض"لتباسِوِيحصلِالا

 ضرورة المعرفة الموسوعية: الاستعارة و -6

معرفة الأن تتكئ على  يجب   ،ية الاستعارية قيمة تبليغة مائزة لكي تحقق البنِ

ِ،ِِالواحدة الثقافيةو  مشتركة للعالم  داخل الجماعة اللغويةال البناءِستعارةِوِ"ِِالِاِ:ِِلأن 

ِ
 
ِلل ِالذهني ِفي ِ ِمتجذرغة ِوِِذاته ِالاجتماعي ِالتفاعل ِالمواقفي ِالثقافيةفي ،ِالمختلفةِف

لةِوالاستعاراتِذاتِالاستعمالِالشائعِفيِال
 
،ِتفكيرِفيِاللغةِوِفيِالكلامِعنهافعملياتِالأمث

ناقلِتناقلاِاجتماعياِ"ِِجزءِمنِالمعرفة
 
ت ِرِرونالدِلانقاكرِ.بحسبِنعبيِ(25ِ)ِالثقافيةِالتيِت 

ِِ ِعليهاِإن  ِيتأسس ِمشتركة ِأرضية ِوجود ِهو ِللتواصل ِالتداولية ِالشروط من

المهمةِوِهذهِِالخطابِ،ِوِتمثلِسنداِمهماِلفعلِالتأويلِكونهاِتمثلِأحدِعناصرِالمقام

الذيِيوجدِفيهِكلِمنِالمتكلمِوالمخاطبِ،ِِالسياق الاجتماعي  "ِِالأرضيةِالمشتركةِهيِ

حيثِِ( 26) أكثر هي المؤسّسة للتواصل " عرفة الجماعية سواء بين شخصين أومفال)...(ِ

ِ ِ ِ)أنَّ ِمتقنا ِتعليبا ِمنِالمعانيِمعلبة ِ ِالقاموسية(المفرداتِلاِتمثلِحزما ِالنظر ،ِوجهة

ِمستودعاتِشاسعوِ ِإلى ِمنافذ( (ِ ِأو ِنقاطِدخولِ ِ ِتستخدمِبوصفها ةِمنِالمعرفةِلكنها

هناِ،ِوِِ(27ِ)ِ  فيفيان إفانزبحسبِتعبيرِِمعينفهوميِ،ِأوِمجالِمالمتصلةِبتصورِمعين

ـِ :ِ رِفيِتجربتن منِالمهمِالإشارةِإلىِأنَّ
 
اِمنِحيثِ"ِالعالمِالذيِنبنيهِفيِنهايةِالمطافِمتجذ

ِ ِأجساد ِذات ِمخلوقات ِتنحن ِيحيط ِما ِمع ِتفاعل ِتشملِبها ِمادية ِعمليات ِخلال من

 .ِ(28ِ)ِِ".العرفنية بالجسدنة يعرف ذلك في اللسانياتالنشاطِالحس يِوِالحركيِ.ِ

رهاِفِِ لهاِوِتصو 
 
،ِوِمستمدةِأساساِمنِالتجربةِالجسديةالأشياءِالتىِبالإمكانِتمث

ِثمِمنِخلالِ ،ِ ِأولى ِمرحلة ِفي ِمنِتجاربنا ِنابعةِأساسا ِنبنيها ِالتي ِتصبحِتصوراتنا منِثم 

:ِِ"ِونالدِلانقاكرِ:ِالتأليفِبينِماِتوفرِلديناِمنِمعطياتِسابقةِفيِمرحلةِثانيةِ،ِيقولِرِ

اقع المادي : هي عبارة عن نشاط  ورغم أن المفهمة ظاهرة ذهنية ، فهي متجذرة في الو
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وره جزءا لا يتجزأ من للدماغ الذي يشتغل جزءا لا يتجزأ من الجسد الذي يشتغل بد

المعاني اللغوية متجذرة كذلك  في التفاعل الاجتماعي  من حيث هي نتاج العالم . و 

ِات بين المتحادثين على أساس التحديد الجماعي لمعارفهم و أفكارهم ونواياهمللمحاور 

ةِأخرىِارتباطِبنيةِاللغةِببنيةِالواقعِالذيِتصفه.ِ(29ِ)ِ" ِوِهوِماِيعنيِمر 

 :  خاتمة  -7

ِمعرفيِ  ِمنظور ِمن ِالتداولية ِأبعادة ِو ِالاستعاري ِالبناء ِلمسألة ز
 
ِالبسطِالمرك ِهذا ِبعد

زةِِنصوغهاِنخلصِإلىِالنتائجِالتيِ
 
ِفيِالنقاطِالتاليةِ:مرك

 ِ الةِإنَّ  .البناءِالاستعاريِِهوِانعكاسِلقدرةِالذهنِعلىِخلقِالتصوراتِالد 

 .إنِالبناءِالاستعاريِهوِبناءِلمعانيِجديدةِأوِتوسيعِلمعانيِقديمة 

 ِ  المواقفِالتواصليةِالمختلفةِفيِللبناءِالاستعاريِقيمةِتبليغيةِمائزةِِإن 

 ِا ِيلعب ِأن ِيمكن ِبالربط ،ِ ِحجاجيا ِدورا ِالاستعاري ِلبناء ِمعطياتِدلاليا بين

 .معطياتِغيرِملوفةالمعقوليةِعلىِِلإضفاءِمألوفةِ

 ِة.فيِذاتهِ،ِِالبناءِالاستعاريِليسِقيمةِتزيينية  بقدرِماِهوِقيمةِتبليغيَّ

 .ِإنِللبناءِالاستعاريِقيمةِإحاليةِعلىِواقعِحقيقيِأوِواقعِمفترض 

 ِلاِيحققِالقيمةِالتبليغيةِالمرجوةِإلاِداخلِإطارِمؤسساتيِِإنِالبناءِالاستعاري

 تضمنهِالمعرفةِالموسوعيةِللعالم.

 البحث: و مصادر  مراجع 

-ِ ِالِأِ ِترجمة ،ِ ِالنحوِالعرفني ِفي ِمدخلِ ِمعهدِتونسِللترجمةِرونالدِلانقاكرِ، اد ِالزن  زهر

ِ.1ِ7112ِتونسِ(ِِ،ِط)

ِتر:ِلايكوفِ،ِنساءِوِنارِوِأشياءِخطي جورج  ِ- ِماِتكشفهِالمقولاتِحولِالذهنِ،ِ ِ رةِ:

ِالنصفِالثانيِمنِ ِفي ِالدلالية ِو ِالنظرياتِاللسانية ِعلى ِضمنِاطلالاتِ (ِ ِ عفافِموقو

ِ(ِ.7117القرنِالعشرينِ(ِإشرافِعزِالدينِالمجدوبِ،ِِبيتِالحكمةِتونسِ)

ضمنِحمدِالشيميِ)ةِالإدراكيِ؟ِترِ:ِأفيفيانِإفانزِِ،ِوِميلانيِجرينِ،ِماِهوِعلمِالدلالِِ-

ِ(ِ.7112)75ِ/4ِِمجلةِِفصولِ/ِعددِخاصِبالإدراكيات(ِ،ِالمجلدِ
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-ِ ِِ ،ِ ِعرفانية ِ ِنظر ِمنِوجهة ِالاصطلاحية ِالاستعارة ،ِ ِأوليفيرا ِحسنِدواسِإيزابيل :ِ تر

ِ(ِ.7112)75ِ/4ِِضمنِمجلةِِفصولِ/ِعددِخاصِبالإدراكيات(ِ،ِالمجلدِ)

لِ،ِالإحالةِبينِاللغةِوِِِِ- ِ(ِ.7112ِالخطابِ،ِالدارِالتونسيةِللكتابِ)ِيسرِهبيَّ

يةِ،ِترجمةِ:ِعزِالدينِالمجدوبِجاكِموشلرِوِآنِريبولِ،ِالقاموسِالموسوعيِللتداولِِِ-

 (.7111)1ِآخرونِ،ِالمركزِالوطنيِللترجمةِ)تونس(ِ،ِطوِ

-ِ ِوِعبدِِ ِحماديِصمود :ِ ِتر ِمعجمِتحليلِالخطابِ، ِدومنيكِمنغنوِ، باتريكِشارودو،

ِ.المهيريِ،ِالمركزِالوطنيِللترجمةِ)تونس(القادرِ

(ِ،ِمنِكتابِالحجاجِمفهومهِوِمجالاتهحسنِالمودنِ،ِحجاجيةِالمجازِوالاستعارةِ)ِضِِ-

ِ.7111ِإعدادِوِتقديمِحافظِإسماعيليِعلويِ،ِعالمِالكتبِالحديثِ)ِالأردن(ِ

-ِ ِ ِ ِوتطبيقاِ ِمقدمات ِالعربية ِالبلاغة ،ِ ِبالطاهر ِعيس ى ِالكتاببن ِدار ،ِ الجديدةِِت

حدة ِ(ِ.7112)1ِِ،ِطالمت 

ِالطاهرِبنِعاشورِ،ِتفسيرِالتحريرِوِالتنويرِ،ِدارِسحنونِللنشرِوِالتوزيعِ)ِد.ت(ِِ،ِ-
                                                             

 هوامش البحث : 
، مصطلح تعددت ترجماته في الحقلين اللساني و (   linguistique Cognitive’ة ) اللسانيات المعرفيّ    -1

لعرفنيّة ، اللسانيات العرفانية ، اللسانيات الإدراكية ، و اللسانيات النقدي العربيين ، فنجد اللسانيات ا

المعرفية ، و قد اعتمدنا مصطلح اللسانيات المعرفية ، لذيوعه و شيوعه و تبنيه مغاربيا ، مع الإيقاء على بقية 

 المصطلحات المرادفة له قدر الإمكان  كما وردت داخل النصوص المقتبسة .

اد رونالد لانقا   - 2
ّ
 2902 0معهد تونس للترجمة ) تونس (  ، طكر ، مدخل  في النحو العرفني ، ترجمة الزهر الزن

 .026 -020، ص 

لايكوف ، نساء و نار و أشياء خطيرة :  ما تكشفه المقولات حول الذهن ،  تر: عفاف موقو  ) ضمن  جورج   -  3

لثاني من القرن العشرين ( إشراف عز الدين المجدوب ،  على النظريات اللسانية و الدلالية في النصف ا اطلالات 

 .020ص  0ج( ، 2902بيت الحكمة تونس ) 

 .00ص  ،رونالد لانقاكر ، مدخل  في النحو العرفني  - 4

على مبدأ التشابه والتقارب  و الاتصال بين الشياء    Catégorisationتقوم المقولة : مفهوم المقولة - 5

حسية كانت أم عقلية يمكن أن تجتمع في مقولة تصنيفية واحدة انطلاقا من مدى  المدركة ، فالمدركات

يسر كثر تواترا  بين الفراد ، للتوسع أكثر ينظر : ، فطراز مقولة ما هو العنصر ال  Prototypeمشابهتها  بالطراز     

ل ، الإحالة بين اللغة و الخطاب ، الدار التونسية للكتاب )   097، ص ( 2907هبيَّ
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